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قطعتعامآ،12عمريوكان،الصيفأئام(حدفي

فيالجيرانأحدحمارذنب،دائمآأحملهاكنتحاذةبسكين

إلىشكانيالذيصاحبهمنانتقامآ"الخراب9ضيعتي

أولادمنفاسدةعصبةمع،بهأقومكنتمابسبب،والدي

وصرقتها،،الناسأملاكعلىاعتداءمن،المجاورةالقرى

أحيانآ.لإتلافها

رالتقط،الحيوانتألموقدحقآ،شائنةهذهفعلتيكانت

باكيآوذهبدمآيقطروهووحملهالحمار،ذنبعئودصاحبه

نظردونماأتلفهالذيالحماربثمنيطالبه،والديإلىشاكيآ

العواقب.إلى

الحمار،هذاسوىيملكلاعجوز،رجلوهوعئود،كان

مننتاجهبعضعليهويحمل،بانياسإلىنزولهفييركبه

وحين.حاجياتهبعضبثمنهاويشزيفيبيعهاالخضار،

ما،مسافةعليهيركب،الإيابأوالذهابفي،يتعب

بعدسيموتحمارهأنحسبوقد.المشيمنخلالهايستريخ

تجمعوا،الذينالضيعةوأهل،الجيرانلكن،ذنبهقطع

ذنبهيفقدأنيمكنالحيوانوأن،يموتلنالحمارأنأقنعوه

ذنببلاتعيشفهي،بالأفعىمثلأوضربواسالمآ،ويعيش

ذنبيفرعوقدجديد،منيفرعذنبهاإنبل،قطعإذا

وسيتكفل،طائشولدفالفاعلالصبر،إلاعليهوما،حماره

بتأديبه.والده

هيالمفضلةطريقتهكانت.بتأديبيالوالدتكفلوفعلأ

العسكريبقشاطهوضربب،وثاقيوإحكام،بالحبالربطي

11

وبتدخل،أميتتدخلحتىعنييحلولا،علييغمىحتى

أميفتأخذني،وثاقيويحلون،عندهويكفلوني،الجيران

وتشرع،البيتزواياإحدىأوالحقلطرفإلى،بعيدآ

الذيالسببعنومساءلتي،وملاطفتي،بنصحيالمسكينة

ماإذاوسيعاقبني،اللهبهايرضىلاالتيفعلتيأرتكبجعلني

إلىوتأخذني،وتطعمنيتسقينيثممثلها،بفعلاستمررت

فاقد،الحيلمهدود،مدئىوأناعليهأنامالذيالفراثر

أموتأنتخافكانتأميأنحتى،الحركةعلىالقدرة

تأديبة.كلفيكبغلتحفلتهالذيالضربلشذة

الحقل،فيللعملوالديذصبحينالتالياليومفي

والكدماتالجراحودإوت،حاليعنوسألتنيأميأيقظتني

.الزيتونمنوحئاتبركيفوأتتني،وجسميرأسيفيالتي

عماكتعويض،بيضةليسلقتفقد،سئثةكانتحاليولأن

قائلة:الأمبحنان،للطفبهدؤكلمتنيثم،لحقني

فعلت؟مافعلتمفيديالماذا-

فعلت؟وماذا-

اله؟تخافألا..الحمارذنبقطعت-

أقطغة.لمأنا-

الذيأنتأنكشهدواالأولادكلإذن؟قطعهمن-

قطعته.

علي.ليسالحق-

إذن؟منعلى-

.الحمار.ذنبعلى-



الحمار؟ذنبعلىكيف-

الشعر.منباقةنهايتهوفيطويلأ،ذنبآكانلأنه-

طويلأكانلوحتىبالذنبتصنعماذاحخة؟هذهوهل-

؟تقولكما

المشعربطرفهكمثقأو،ككرباجيجفأنبعدأستخدمه-

.الذباب

كرباجآ؟حمارذيلمنيصنعأحدآرأيتوهل-

إذن؟الكرباجيصنعونومثم-

أدراني؟وما-

منه،الثيءذلكيأخذونالثورذبحبعد..أدريأنا-

..القادمةالمرةفي.وبتقذد.يجفحتىملحآعلي!وبضعون

صائحة:والدتيقاطعتني

كفاكأما..الثيرانمعتفعلهالاحذار،،ويلييا-

؟..الحمار

..كرباجآأريدلكنني-

يااللهخفأحدأ؟بهتضربأنتنويهلولماذا؟-

المدرسةوقتحان،قم،وللىي

ذنبوجدتلكنني،منيطلبتكماالمدرسةإلىقمت

بيتآ،يتركلم.فضيحةعئودمنهعملإليها.سبقنيقدالحمار

حمارهذنبحاملأفيهادارالا،مجاورةقريةأوسوقأ،أو

فضيحة،مألوفكيرحادثآكان.منهينقطوالدمالمقالوع

يظهرهاأنعبودأرادالتيالمصيبةجانبورغم،بجرس

الآخر،اطنبكانفقد،المقطوعحمارهذنبعلىحزنأ

ويتناولون،الناسفيضحك،أحيانآيطغى!المضحك

عئوديعروق،جمالهعلىريتأشفوق،يتأملونهبأيديهمالذنب

يركبهمأر،النكتةتؤاتيهمالؤين6ربعضهم،مصابفي

يلصقهأن،مكانهالىيعيدهبأنينصحونهكانوا،الغبالم

لإظهارمحاولةفي،شعبانالأستاذأنحتىالحمار،بمؤخرة

طبيبإلىالحماريأخذأنعئودعلىاقزح،كمعفمشطارته

ويموتبالغرغرينةالحمارفيصابالجرحيتركلئلا،بيطري

ثيء.فيخسركل

وصفأكثر.بجديةالمسألةأخذ،جهتهمنالمخهـتار،

سابقةوبأنها،)جراميةروحعلىتدذ،فظيعةبأنهاالح!ادثة

منذلكوبعد،بقرةأذنوغدأالحمار،ذنب"اليوم:خطيرة

وأ،نفسهشعبانالمعفمأوالتلاميذأحدطعنربما،يدري

شقاوتهوجهفييقفشخصأئمالطعنالسكيناستخدمربما

فيأقفه،والسرقةالسطوفيبهااستعانربماأو،القريةفي

ضبطوتحرير،الدركإخباريجبلذلك،الناستخويف

النيابة،إلىوإحالتهالمخفر،إلىالفاعلوسوق،بالحادثة

،.الرادعةالعقريةويعاقبوش!جنيضربحتى

أعمالهمالرجالترك،العامالاستنفارمنالنحوهذاعلى

رجالهأحدالمختاروأرسلالمختار،بيتفيواجتمعوا

وقبضوا،تبكيوهيوالدتيبهفلحقت،والديلإحضار

اكتملتوبذلك،المخترةمجلسإلىالسكينمعوقذمونيعلي

وصفعنيالمختارفاستدعاني،فاجعةإلىوتحؤلتالفضيحة

أثرها:علىوالديقال،قويةصفعة

ولكاللحملك،قوتكبكلأضربمختارنا،يااضرث-

علىتشنقهأنتستطيع،أريدهلاالعظموحتى،العظم

الفظيعة.فعلتهجزاءعينيأمامالتوتشجرة

فارتمت،صذقتحتى،الشنقكلمةأئيسمعتأنوما

باكية،،متضزعة،متوشلةركبتيهوقثلتالمختار،قدميعلى

ضربآ،أشبعونيأنوبعدحالها،علىالجمعأشفقحتى

الجنة"مئ"العصاشعارهكانالذي،نفسهالمعقمبحضور

ب!براهيمرحمة،الدركبإبلاعالترثثعلىالرأياستقز

وتغقد،أئيهيالتيوالبكبوكة،والديهوالذيالمغضوب

الحمار،ذنببمعالجةالضيعةأهلمنتجاربصاحبعجوز

إذاأما،المقطوعالذنبكرامةوالديدفع،شفيإذاحتى

.الموضوعفيالحكومةتفصلفعندئذمات

عقبالعجوزعالج.يمتلمالحمارأنحطيحسنمن

،الأعشابمنأعذهوبمرهم،المغليبالزيتالنازفالذنب

لهوالدعاءبالإشفاقئشئعآالمختارمجلسمنالحماروأخرج

أنا،هوالذيالأخر،الحماروبقيالعمر،وطولبالصحة

ريثماالدار،باحةطرففيمرميآ،والرجليناليدينمقيد

وكانت.بيإنزالهايجبالتيالعقويةنوععلىالاتفاقيتتم

يتقنهاالتي،الفلقةرهي،مسبرقة،معررفةالعقويةهذه

القرىكلفيشهرةولهاالمختار،وأزلام،الدركرجال

.المجاورةوالمخافر

ثقلهبكلثالثرجلألقى،يدفيمنرجلانأمسكني

وأدخلوااستلقاء،حالةفيوأنارجليورفعوا،بطنيعلى

،الدركيستعملهاالتيالمرتينة)1(بدل،الحبلفيثخينأقضيبآ

المختاروتبرع،رالرمانالتوتأغصانمنبحزمةوجاءوا

الاختيارية:الهيئةمنرجلوقال،بخيزرانتهمشكورآ

كلتتكسزلمإذا،شقاوتهعنويرجعيتوبلنالولدهذا

قدميه.علىالأكصانمنالحزمةهذه

آخر:رجلوأضاف

البندقية.(1)



ضربآئضربلمإذا،شكنهبل،الضربالمهئمليس-

.فائدةفلاموجعآ

ثالث:وقال

.الدموينفراللحميتناثرأنالفلقةشرط-

لإنزاليتحزق،غاضبآ،قاسيآكان.شيئآوالدييقلولم

والدتيأما.الضربتحتمثلوحتى،نبالعقولةأقم!

البابوأغلقوا،البيتمنأخرجوهاالمشهد.تتحضلفلم

ومنودموعها،ورجاءاتهاصيحاتهاعنآذانهموسذوادونها،

ضرباتتسمعكانت،البابخارج،العتبةعلىمكانها

ئغيث.ولاوتستغيث،القلقة

منكبيرجمعأمامالفلقةأقيمت.التعذيبحفلةانتهت

وثاقي،فكواوحينوأطفالأ،ونساءرجالأالضيعةأهل

الكلامأوالنهوضعنراغبآ،الأرضعلىممذدآبقيت

أذبنيأنهحسبالذيالمخثار،لكن،البيتإلىوالعودة

قائلأ:الموضوعحسمالجلد،بعملية

منتهية.المسألةواعتبرالحمارذنباطمرعبوديا-

بعضهم:بعقلهلعبالذيعبودقال

مختارنا؟يامنتهيةالمسألةكيف-

والأب،جلدناهوالولد،عالجنلأهالحمارأكز؟تريدوماذا-

هذا؟بعدتريدفماذااعتذر،

:عداوةوالديوبينبينه،الحاضرينمنرجلقال

مختار.ياالذيةيريدعبود-

ساخرأ:المختارصاح

يسوىلاكلهعبودحماروشفنا،عشنا..هايهاي-

مكانوذهن،الدمائقطعأنبعد،شفيوقدمتليكين)1(،

كانكمايستخدمهأنالآنمنعبوديستطيع.بالمرهمالقطع

،وزيادةرادعةكانتوالعقوية،تمامأكعادته،سابقأيفعل

قتيل؟هذاهل،العمى..قالالذيةأكز؟تريدونفماذا

ياتتفاصحفلماذاللحمار،ثأرناوقد،هدرآدمهيذهبالقتيل

تنفخأنتريدأنكأمعبود،عنمحاميآنفسكنصبت؟غنوم

النار؟في

:غنومقالى

بعطلأصيبالحمار.نحتار.ياالحقمنتزعللا-

عئود.يريدهماهذا،التعويضمنبدولاوضرر،

..حقلهيعدولمشيئآ،يريدولاشيئآ،يقللمعثود-

تافهة.صغيرةعثمانيةنقديةقطعة:المتليك)1(

واغتبروا،معافىسليمالحمارضرر،أوعطلهناكولي!

عنا.حفوا،منتهيةالمسألة

تبحآ:عئودقال

.الآنبعدبيعهأستطيعولن،ذنببلاأصبححماري-

ذنبأطمرولن،حقيأسقطولنالحمار،ذنبثمنأريد

منتهية.المسألةوأعتبزالحمار

صهكم:بنبرةالمختارقال

البيت.فيزينةالذنبعفق-

.الدركلرجالوأشتكي،بانياسفيالمخفرإلىصأحمله-

ولد..عليكسيضحكون؟الدركلكيفعلوماذا-

أكزتفعلأننفسهاالحكرمةوسعفيفماذا،وعاقبناهتشيطن

هذا؟من

حفي.ليتأخذ-

غئومتدعولا.عثود.ياأهبلتكنلا..حقمرحبآ-

وبينبينه،شيطانهذاوغنوم،عاقلرجلأنت..يستفرك

ذنبباستغلالوبماذا؟..ينتقمأنيريد..عداوةبرهوم

عليه،مافعلالمختار!المسفةهذهبغيريخيطدعه.حماره

وأهل،بهواكتفت،فعلهماعلىوافقتالاختياريةوالهيئة

جديد.منويشعلهاغثوميأتيثم،الفلقةشهدواالضيعة

ذنبعنشيء؟أفيوعن..سيدييادئةقالكيف؟

لاحماركذنبقطغ،مخبولياعبود،ياولك.حمار.

رأخذت..فلقةالولدضربناونحن،صفعةيستحق

الجلدعملية..لعبةليستالفلقة..عاتقيعلىمسؤوليتها

..قضيةحماركذنبقطعمنتجعلفلا،كلهالحمارتساوي

..للسخريةعرضةستكونهناك.بانياسإلىوالنزولإئاك

تتعبلا..اللهلوجهأنصحكوأناكبير،رجلأنت

كفينلضربوههذهأكبرمنفعلةفعلولوولد،مفيد.نفسك

حماركذنبقطعمنتجعللا.أكثر.فعلناونحن،وصرفوه

وأنت،أكتافكمعرضفرخونا،السلامةمع.هيا...قضية

الأبد.إلىرئيته،لكأذبتهأنا.وانصرفابنكخذبرهوميا

نأوالديرفضقنفشة)1(.فيهالذيالمختارخطبةانتهت

العاثلة،شرفتمققضية،جريمةفعلتياعتبر،إلمنينظر

فأجلستني،أميجاءت.وانصرفأرضيفيبركنيوهكذا

قدمي،علىالوثوفعنعاجزأوكنتبمساعدتها،نهمتثم

قدميئغسلتوهناك،البيتإلىوصلتحتىعليهافأسندت

غئوموشتمت،بالموتالمختارعلىودعت،ساخنبماء

بحقثيءأفيتقلولم،للحادثوتأسفت،الفتنصاحب

التظاهر.حب،الثوف:القنمثة)1(



لأنيشاء،ماعلييقولأنحقهمنأنرأيهاففيعئود،

وسعوهصعبآ،بيعهيجعلماوهذا،ئعؤضلاالحمارذنب

الترابعلىاندلقإذاوالزيت،جرىقدجرىمالكن،أقل

.الحرامأولادسيعاقباللهفإنوباختصار،ثانيةئحمعلا

التي،الوالدةنصيحةعندونزولأ..شفيثأيامبعد

وراءدلوآرأسيعلىوتص!ث،بىتعتنيالمدةهذهخلالبقيت

المدرسة.إلىوذهبتنفسيغلىتحاملثنصائحها،مندلوا

علي،ليسالحقأنمقتنعأوكنت،ذنببأقيأحسقأكنلم

طرفهوفيطحينيآ،طويلأ،كانالذيالحمار،ذنبعلىبل

بالظلم،شعرتفقدلذلكونتيجةالشعر،منباقة

منخاصة،بالانتقاموفكرت،الأذىفيرغبتيوتضاعفت

تحينوحينأكبر،حتىذلككلواخفثوالمختار،غئوم

بيتحرقفيوالرغبة،القدرةنفسيفيووجدت،الفرصة

بيتنا.وبينهاكلهاالضيعةبيوتوحتىالمختار،

أصبحتوهكذا،منيالسكينانتزعقدوالديكان

السكين،علىأتأسفلم.النقطةهذهعندأتوقفلم.اعزل

بحاجةأنيأجدلمبلغيرها،علىالحصولوسعيففي

منعندي،فيهكنتالذيالعمرهذافيحتىفانا،إليها،

المختاروحتى،كانأفيلمقابلةيكفيماوالشجاعةالقوة

لاووالدي،عيئالقبضمنتمكنوالماالدركجاءولو.نفسه

وسعهفييكونولن،أستسلمأوأخضعولنشيئآ،يستطيع

قشاطهأما،الزيتونةأوالتوتةإلىالأنبعديربطنيأن

فيإلقاءهأو،تقطيعهقررتفقدبهيجلدنيالذيالعسكري

وبينبيني،فقررت،غضبآالفلقةملأتنيوباختصار،البئر،

بالعائلةليصلةكلأقطعوأن،البيتمنأفرأن،نفسي

والضيعة.

شقيآكنتأننيأنفيلا.الشقاوةطريقفيدفعونيهكذا

هذهحؤل،بيأنزلوهالذيالقصاصلكن،ولادتيمنذ

للشجار،سببعنأبحثفرحتقصد،إلىالشقاوة

عدوانية،روحآأحملالمدرسةإلىوعدتوللاعتداء،

يتجاسلمحتىبالشز،عيناقيئنذرمتجفمآ،الصفودخلت

موضوعحولكلمةيقولأو،بييتحرشأنالأولادمنأفي

الحمار.ذنب

ببنزلتالتيالعقويةشهدالذي،شعبانالمعفملكن

هذهكلامئةآخر،نوعمنعقوبةلييعذكانالمختار،عند

فوقماالىيصلطربرشآيلبسنحيلأ،طريلأ،كان.المرة

ال!ثزابةلولامدؤرأحمربثيءأشبهويبدو،بقليلالحاجبين

مرآةيملكلالأنهوراء،إلىيجعلهاأنأحيانآينسىكانالتي

علىالطربوشفيضععجلعلىيخرجلأنهأو،البيتفي

بروز،هيئته،تكوينهفيماشيءكان.اتفقكيفمارأسه

فيأنفهنكشقأطال)ذاخاصة،بهبالعبثئغريني،أنفه

للتسميع،بإخراجيضايقنيأو،عقوبةبيوأنزل،الصف

ذكركصوتالحاذبصوتهوالتقريعاتبالأصئلةيطمرنيوراح

إلاوز.

أتجاهلهكنت.تجاهلته،دخلمنذعينيهفيالشزرأيت

،النافذةمنتبدوالتيالطبيعةلأنبلمتعمدآلا،كثيرآ

الشتاء،فيالمطر،كان،الدرسمنأكزانتباهيتشذكانت

وأتمتع،أراقبهفأنا،غامرة،خاصةنشوةنفسيفييبعث

وأالزجاجعلىوقعهأسمعوحين،النافذةوراءمنبنزوله

حتىتحتهوالسيرالخروجفيراغبآ،أطربكنتالأرض

فيعندناكثيروهو،يقصفالرعدكانوحين.كئنأتبلل

ثم،قلبيويلامسيتفخرماشيئأأناحشكنتالشتاء،

والوحل،الماءفيوالتخئطالص!مغادرةفاتمنئ،البرقيلمع

جاءف!ذا.أدريلاحيثإلىالمطرمعالرحيلأوواللعب

بملغفأقوم،ببياضهيفتتنيكاناللوز،زهررتفتح،الربيع

مايثيءويضحك،البيتأوالمدرسةإلىمعيأحملهغصن

كنتباختصار.السماءرزرقةالشمسلرؤية،داخليفي

حتى،الخريففصلفيحتىفصولها،كلفيالطبيعةأحب

والتينالعنبمنبقاياهناكوتكون،وتتساقطالأرراقتصفر

وأ،عائلتيمعالزيتونلقطفيأعملوأناالأشجار،على

اصطيادأو،الزيتونعصرعملئةلمراقبةالمعصرةإلىأذهب

باختصار.وجدتإنأعثاشهاوتخريبوالطيورالعصافير

وأ،كبيرةفرحةكذبتهاوكانت،كذبةإفيبالنسبةالحياةكانت

دونطويلأمازحتهافقدفرحةولأنها.إلمنيخيلكانهكذا

الوجهأنكماالجذ،هوللمزحالآخرالوجهأنلييخطرأن

وأبالحياةحتى،لأكزتكنتوما.الموتهوللحياةالآخر

حساباتي.خارجظلآ،جدآطويلولوقتلأنهما،،الموت

يقالمما،أعلمفانا،بالناسالتشئهبابمنحساباتيأقول

غبائي،لكنالدنيا،هذهفيحساباتهإنسانلكلأن،حولي

،منفردةإحداهاأو،مجتمعةكلها،رعونتيأو،غفلتيأو

يقالالذيالتفكيرهذاخارجالوجود،وعيتمنذ،وضيعتي

.خوفأو،عاقبةأو،حسابله

وأئم،أبمنجميعآ،الناسيولدكماولدتأننيذلك

جنونفيأو،طيشيفيأننيغير،وأخواتأخوةليوكان

يعنيكما4عنانيولا،أببسلطةيومآ،،أعترفلم،الولدنة

أشعرفلموالأخواتالأخوةأما،الأمحناللأ،نفسهالحيوان

فيحتى،فهمأصلأ،الوجودبهذاأعترفولم،بوجودهم

كغيرهم،بشرآكانوا.والدماللحمقرابة،الشديدةقرابتهم



منأنهم،الأصةحضنفيكنتعندماحتىأستشعر،ولم

فالارتباطمحدد،غيرشيئآكانتنفسهاأسرتيإنبل،أصتي

حياتي،فيمبتوتآكان،الآخرينحالهيكما،العائلي

منأكزيكنلمافيهاولدتالتيالخرابهقريةفيوالبيت

،أجوعحتىللطعامطلبآأو،الليلفيللنومإليهالجأوكر،

خلالمنأي،بنفسيلقمتيتحصيلعنأعجزحينأو

بهمتجمعني،رجلأوامرأةأوولدأياستغفالأو،الشيطنة

القيامشراكةأو،طريقرفقةأوعابر،كعمل،الصدفة

البرفيالصيدأو،اللاذقيةشوارعأوالميناء،فيبمغامرة

تتألف،الفتيانمنلعصابةشرفيةغيرعضويةأووالبحر،

تقومحين،الوقتلبعضتدومأوارتجالأ،وتنفضقارتجالأ،

لاقتراحاتيتنصاعأوآخر،حيئفيالفتيانمنعصابةبمهاجمة

للعنب،كرمأيمالاستباحة،الريفإلىالتوخهفي،الكثيرة

إمساكأو،المثمرةللأشجارحقلأو،للبرتقالمزرعةأو

كأن،الشقاوةلممارسة،اللاذقيةبازارفيالتسكعأو،الدجاج

شملتينربطأو،فلاحيحملهابيضسفةفيحجرآنضع

جيبفيمشتعلةسيكارةإلقاءأو،متجاوربنيجلسانقرويين

المحافظبعضنشلأو،للتسؤقالمدينةينزلتركمانيسترة

تائم.إفلاسحالةفيأ!جياعآنكونحينالنقودوبعض

رجلأ،بالمنترفوبلفبونه،المغضوبإبراهيموالديكالط

بغلقؤةولهالماعز،جديورأس،جملهيكللهضخمآ،

عداوماالساعد،وقؤة،القامةضخامةورثتوعنه،حقيقيئ

وقفة،الرأسكبرفيشيء،كلفيعنهأفترقفأناذلك

هوأح!ثوقد،العقلوسخافة،الاستقامةوعدمالصبر،

كلفيفيزرعها،الصغيرةأرضهبقطعةيعنيوكان،الأرض

في،للزيتونمعصرةفيعاملأيشتغلالخريفوفي،المواسم

،الأرضأطيقلاتمامآ،خلافهعلىأنا،وكنت،قريبةقرية

ربماأئيأبكيتماوكثيرآ،البيتأو،المدرسةأو،القريةأو

وعبثت،عائلتيوأشقيث،البكبوكةيلفبونهاوكانوا،الحنق

أوكلالذي،الأحذيةصانعفنوهربت،المدرسةفيبمعفمي

إلىا)الخرابمنهربتكما،المهنةتعليميأمروالديإليه

والديفكان،أقرباثيبعضإلىالجأكنتحيث،اللاذقية

وأ،المجاورةالقرىمن،مكانكلوفي،عندهمعنييبحث

لاوحين،وطرطوسوجبلةبانياسمثل،القريبةالبلديات

حيثماأناممتشزدأ،فيجدني،اللاذقيةينزلأثر،علىلييمع

قليلة.قروشآمنهأربحعملأفيوأعمل،اتفق

منوحنقه،عليغضبهشذةمن،والديأنوأذكر

هذاعلى،مشقلط"الضاز(يدعونيكان،الطائشةتصزفاتي

ويعيدني،علييقبضوحينمفيد،الحقيقياسميالنحو،

وجهي:فييمرخكان،البيتإلىالعصاتحت

..وحشياضاز،يا،الكلبابنيا،عرصيا-

له:أقولوكنت

وتصفني،اسميوتقلب،سمعتيإلىتيءأنت-

مفيدآ،أكونأنواريدمفيد،اسميأنمعبالوحث!،

مفيدآ،أكونكيفعفمني،أعرفلاأو،أستطيعلالكنني

الأقل.علىاسميأستحقحتى

له:وتقولأميتتدخلوعندئذ

أينمن؟اسمهتقلبلماذا..إبراهيميامعذورالولد-

هذه؟"الضار(بكلمةجئت

بها:فيصيح

حينأخطأتاتضتزة؟غيرفيهوهلضاز،لأنهضاز-

رلم،فيهللفائدةأثرلاالكلبهذامفيد،باسمسخلته

به؟أفعلفماذا،الرأسوجعسوىلييجلب

يراهماأويريد،مابيليفعلأميرأيينتظرأبييكنولم

،توتشجرةأو،زيتونةإلىيربطنيكان،لتأديبيضروريآ

عليبهوينهال،العسكريالقشاط،الجلديزنارهوينزع

ساعدهيتعضسلحتىعرقآ،يتصئبحتى،يتعبحتى

نأوبعد.الضربةتقعأين،يباليأويفكر،أندودط،الأيمن

ليشرب،ليستريحويذهبمربوطآيدعني،غليلهيشفي

المصطبةعلىريجلس،عطشهوتروي،حلقهتبلماءطاسة

ويلفالشتاء،فيالبيتداخلالخرانوعلى،الصيففي

أنفاسه،واشتر،استراحف!ذا،بنهميدخنهاثخينةسيكارة

كلفي،ذلكمثلوفعل،وشتمني،جلديوعاودإلمنقام

مربوطآ،فيدعني،العملاقهوقواهتنهارحتى،تأديبعملية

علىيتجاصمنكلمنذرآ،كاملةليلةأو،طويلةساعات

وتتحفل،تجازفكانتأميلكن.مماثلبعقاب،وثاقيفك

يديمنوتأخذني،الحبلفتفكإلميئوتأتي،والثتمالضرب

الترابعلىأو،صخرةعلىمعآفنجلس،البيتعنبعيدآ

ونصحي:ملاطفتيفيوتأخذ،شجرةتحت

هذاعلىوتعذبنيوالدكئعذب،ابنييامفيد،يالماذا-

الشكل؟

أحدأ.أعذبلاأنا-

كيف؟-

طبيعيئ.بشكلأتمزف،أحدآأعذبلاأناهكذا-

طبيعي؟تصزفالشقاوةهذه-

إذن؟الطبيعيالتصزفيكونوكيف-

مهنة.تتعفمأو،المدرسةإلىتذهبأن-

المدرسة.أطيقلاأنا-



لماذا؟

أنفه.ينكششعبانالمعفملأن

أنفه؟نكشفيدخلكماوأنت

منه.أقرف

..تكذبأنت

الأولاد.اسالوا،أكذبلاأنا

.تكذبأنت،للسؤالضرورةلا

الضيعة؟نسوانيلاحقإنهقلتإذاأكذبوهل

بعينيك؟...رأيته

نعم!

؟سواكيرهلمولماذا

مغمضة.عيونهم..افهمكمايفهمونلالأنهم

ترىلاكأنكتظاهر.الآخر.انتعينيكأغمض

أرى؟أكونحينأرىلاكيف-

ولد.ياتكذبأنت-

يضربني.إنهقلتإذاأكذبوهل-

يضربك.لادروسكحفظتاذا-

درويصي!حفظعلىقادرغيرانا-

الضيعة؟أولاديحفظهاوكيف-

.أعرفلا-

تتشيطن.أنت.تكذبأنت-

شيطنة.ليسأفعلهما-

إذن؟هووما-

تسلية!-

فيأنت..تسليةليستالدرسأثناءالمشاغبة-

وليستالدراسةلأجلالمدرسةمفيد!ياافهم..مدرسة

ضرورفي،والعلم،تتعفمكيالمدرلىة..التسليةأوللشغب

انهض،هثا..الأقلعلىالحرفتفك،مستقبلكلأجل

الىتذهبغدآ..منهواعتذروالدكيدقئل،معيتعال

بخطئك،لهتعترف..المعفممنالسماحوتطلبالمدرسة

المعفم،وكذلك،يقبلوالله،التويةوتعلن،الندموتظهر

التائبين.توية

ذلك؟وبعد-

الولدنة،تتركتهدأ،،جيدآسلوكآتسلكذلكبعد-

وتحفظ،كلامهوتستوعب،المعفميقولهماالىتنتبه

إلىيعودولن،سيحئكالمعلمأنكفيلةوأنا،دروسك

سيكونوالدكأنكا،الهربإلىتضطرولن،طردك

اخرجئتك()1(،وسيعطيك،يضربكولن،منكمسرورآ

سعيدةوأصبحطيبآ،ولدآتصبح.حالكينصلحوهكذا

ولأجل،خاطريلأجلطئبآكن؟أقولماأتفهم..بك

رأسك،فيعقلكضعمفيد،يابمستقبلكفكر،مستقبلك

فارحم،بنييافقراءنحنالسوء،وأولادالشقاوةاترك

طيبآمثلأفكنالبكر،ابنناأنتعذابنا،ارحمفقرنا،

لأجل،خاطريلأجلذلكافعل..وأخواتكلإخوتك

الأقل.علىنفسكتنفعنايخعآتكونأنلأجل،والدكخاطر

لم،لطيفةوكانت،الطيبةعنوانكانت،طئبةأميكانث

بالرضى،حديثهاأتقثلإلمنتتحذثوحين،أبدآتتضربني

إلىمعهاوأعودفأضهض،بهأعملأنوأنوي،واتففمه

خيرلاإنهيقول.فيرفضوالدييديتقبيلرأحارل،البيت

يرضى،محاولاتربعدالعصا،غيرمعيتنفعلاوأنه،فن

وأتناول،ثيابيعنالدم-ثاروأزيل،وج!وأغسلفأذهب

أميتصحبنيالصباحوفي،فأناموأذهب،طعاممنأجدما

إلىواعود،والتوبةالاعتذار،مشهدوبتكرر،المدرسةإلى

أبدأ.منهأترفعلمالذي،الثالثالصف

مدرسةلأنهاهل؟المدرسةأكرهكنتلماذا:الآنأتسا،ل

وأرضئة،متجاورتينغرفتينوفي،طينمنبيتفي،قرية

الشتاء،فيالبرديقتلنا،كالطاقاتضئقةونوافذ!ترابية

الوقت؟طوالأنفهينكشالمعلملأنأم،الصيففيوالحز

إلىحينمنيرسلنيكانالمعلمأنأذكرهماكل..أدريلا

له،حاجاتقضاءأوالماء،جلبأو،الحطبلجمعحين

وأغبيآ،كنت.أعترف.والتعليمبالعلمعلاقةلهاليس

يقولهماأعيولا،الكتابفيماأحفظفلا،أتغابىكنت

ف!ذا،الوقتطوالوأشاغب،وظائفيأكتبولا،المعلم

بحباتفأرميه،درسهعليهأقطعكنتسؤالأ،المعلمسألني

ظهرهيديرعندما،الحمىأو،الزنزلختحباتأو،الزيتون

الأسود.الخشبياللوحعلىليكتبإلينا

كتابةمناويطلب،الأبجديةيحفظناكانالمعفمأنأذكر

المرحلة،هذهاجتزناأنوبعد،مختلفةأشكالفيحروفها،

وأنجملأ،والكلمات،كلماتالحروفنجعلألططلب

نتعلموأنالقصائد،وبعضالأناشيدبعضنحفظ

جدولأحفظولا،كلهذلكأعرفلاوكنت،الحساب

..الكتابفيماأقرأأو،الكلماتكتابةأجيدأو،الضرب

يكتشفكان،المفيدةالطرقكلمعيحاولالذيوالمعلم

فيوحبيومعاقبتي،ضرببإلىفيعمد،مفيدةغيرمعيأنها

الجيب:مصروف)1(



أفييفلحأندون،والديإلىالشكاويوتقديم،المدرسة

وأالحفظأوللفهميتفتحعقليجعلفيهذهأساليبهمن

لا،غيابيمثلحضوريوصار،أهملنيوعندئذ،القراءة

شقاوتي،منليتخفص،غيابييتمنئكانإنه،بهيكزث

لقد.الأعمارمختلفمنالتلاميذمعومشاجراتي،ومضايقاتي

شيء،وجههافييقفلاوشجاعة،كبيرةقوةاللهوهبني

وأفرض،بالشتم،بالضربزملائيعلىأعتديفكنت

والزبيب،والجوزالتينبيوتهممنلييجلبواأنعليهم

فيمعييشتركواأوالماء،يحضرواأو،الحطبعئيويجمعوا

وإثارة،الوسائلبمختلفتعذيبهأو،المعلممنالسخرية

بيبلغتحتى،القاعةمنيخرجحينالصصفيالفوضى

بالطين.الأسوداللوحوتمريغالمقاعد،تكسيرحذالشقاوة

أقفويجعلنيالص!،منيخرجنيأحيانآ،،المعلمكان

تسعة،فيستةضربناتجهوما،وشمألنيالتلاميذأمام

أسثلتهعلىأجيبأوكحمار،أحرنأو،كأبكمفأصمت

عليهيصعبضخةوتحدثالص!،فيالضحكتثيربأجوبة

الموقف.علىالسيطرةبعدها

مثلأ:يسألنيكان

درسك؟تكتبلملماذا-

.ضاعقلميلأن-

أضعته؟وأين-

.أدريلا-

أتحججقلمآأعطانيفإذا،كسرتهبأننيأعترفأحيانآ

فيسألني:الدفتر،بفقدان

أيضآ؟أضعته-

سرقه!منأدريلا-

مرقته؟أمسرقوه-

.سقوه-

مرقته.إنكيقرلرنرفاقكلكن-

عليها.الكتابةفيأنجحلمالتيالورقاتمزقت-

تنجح؟لمولماذا-

الحروبتكثبكيفالآخرينكالتلاميذتتعلمالم-

؟والكلمات

؟..تجيبلالماذا-

المعلمكانالمتعفد،صمتيوأمام،الحالهذهمثلفي

ظهرهأعطانيولكماويجيء،الغرفةفي،فيذهبيستثار،

نقفتهمأو،الصففيالأولادتضحكبحركاتقمت

ذلك،منييطلبأندونمكانيإلىعدتأو،بالحصى

منويشذني،ويفربني،ثانيةويخرجنييثور،كانوعندئذ

وجهي:فيويصيح،الخشنشعري

فيك؟أفعلماذا،كلبيا-

الحطب.لجمعأرسلني-

تعود.ولاتذهبولكنك-

أغصانترفض!وأنت،يابسآحطبآأجدلالأنني-

تشتعل.لالأضهاالخضر،الأغصانأر،الزيتون

الجرار؟تكسرلماذاوالماء؟-

قفئها.عندتنكسرلأنها-

شقيئ.أنت-

يامعلميئ.-نعم

كلب.وأنت-

يامعفمي.-نعم

حمار.وأنت-

يامعفمي.-نعم

-أتسخرمني؟

الحقيقة.أقول-

الشيطنة؟أمالحقيقة-

.أدريلا-

تسعة؟فيأربعةضربحاصلهوكم-

ستة؟في-رخمسة

.53-

اثنين؟فيواثنين-

..،فوبرأ-

معفمي؟ياصحيحآجوابيكانهل-

رأسك.لكأفبئحتىالضربعليهتستحق-

الغداء.وقتالمدرسةفيالحبسمنأفضلهذا-

القصاصسيكونمعآ،وأحبسكسأضربكلكنني-

مزدوجآ.

تريد.كما-

-أضهزأ.

الصخ.أقول-

؟اليومبعدكغيركوتحفظستنتبه-

أفعل.بأنأعدك-

تفعل.لا-ولكنك

الله.يريدهماهذا-



تتعفم.أنمنكيريدالله-

أتعفم.وأنا-

تتعفمه؟ماأين-

رأسي.في-

.فارغرأسكولكن-

الله.خلقنيهكذا-

رؤوسهم.فيأدمغةللناسخلقالله-

.الدماغمنخرتنيأنا-

؟أقولماأصمعت..تكذبأنت-

.أكذبأنا،سمعتنعم-

يشتغل.لادماغكلكن،الناسكسائردماغرأسكفي-

سأشغله.-

كيف؟-

أنت--عفمني

..أيضآتتواقح-

؟إذنأقولوماذا-

بنفسك.دماغكتشغيلتعفم-

سأجرث.-

تفلح.لا-ولكنك

لاأفلح.-أنا

كلب؟يامتيأتسخر-

فقط.كلامكعلىأصادق..معلميياالعفو-

..بكأفعلماذا-

أضربك؟-

أحبسك؟-

المدرسة.منأطردك-

جديد:منالمعلمويثور

تجيب؟لالماذا-

أجيب؟ومماذا-

عنستتخلأنكفيوعدبأفي..كلامبأفييثيء،بأفي-

هلمجتهدآ،تصبحإنسانآ،وتصبحهذا،المعيبسلوكك

عليئجتفهمهل؟أقولماتسمع

ععفمي.ياوأفهمأسمع-

سنرى-

.سنرىنعم-

قولأ.لاعملأ-أريد

أعمل.بأنأعدك..سأعمل-

علىالضربجدولاحفظ..ذلكعنليبرهن-

الأقل.

سأحفظه.-

متى؟-

الله!يريدحين-

كلمةمنالمعلمكلمة؟أتسمعأيضآ،أناأريدوحين-

والديك.تطيعوكما،تطيعهكماتطيعنيأنيجب..الله

والدفي.وأطغوأطيعكاللهسأطيع-

دروسك؟وتحفظ-

سأحفظها.-

عنكوسيرضى،بكسعيدآسأكونالحالهذهفي-

أهلك.

أهلي.لإرضاءلإسعادكلعمأعمل-

وعد؟هذاهل-

.وعد.-

التلاميذ؟وأمام-

الجميع.أمام-

ودفترقلطغدأأحضر..مقعدكإلىعدالحالهذهفي-

.الحسابوكتابالقراءةكتابعلىوحافظ

موجو!.غيرالحسابكتاب-

إ؟بهذهبتأين-

.البئر.فيمنيسقط-

البثر؟إلىبالكتابجاءماذاذلك؟كيف-

.هناكأذاكركنت-

العمى..إليومبعدالبئرقربتذاكرلا..طثب-

؟..تجننيأنتريد..بكمشغولوأناالحصةانتهت

جديد.منالحسابكتاباشز-

والديمنذلكأطلبأنأخاف-

.والدكعونفياللهكان-

كيفيةفيويفكر،مراتعدةويزفريتنهد،أنوبعد

بنا:يصيح،إصلاحي

.انصراف-

تركيعنيانصراف.ليالكلماتأح!ثالكلمةهذهكانت

حيثوالانطلاق،الجدرانبينمنالخروجيعني،المدرسة

فيأرميهاكنتالتيهذه،أقلامأودفاترأوكتبدونأشاء،

أينسألوهف!ذا،إليهبحملهاالأولادأحدأكلفأو،البيت

يأوكان،قليلبعدسيأف،أوصيهكنتكما،أجابهممفيد،



وأميويتوكد،ويهذد،ويهمهم،فيتمتم،القليلهذايعرف

قائلة:تهدثتهتحاول

عليه.تقلقلا،سيأتي-

بعصبية:ويجيبها

،يضربوهأن،يخطفوهأنأخافولماذا؟؟عليهأقلقأنا-

أستريح.الأقلعلىكنت،يموتليته،يموتأن

أمي:وتنوح!

؟كبدكوفلذةابنكأليس؟بالموتعليهتدعو،ويلييا-

؟بالموتعليهفتدعوقلبكيطاوعككيف

أموتأوهو،يموتليته..أقولماأعرفوأناأدعوأنا-

همه.منوأتخلصالأمر،ينتهيفقطالحالهذهفيأنا،

.فقدهعلىعمركطولوتأشفت،عليهلبكيتماتلو-

مايكفي..أتأسفولن،عليهأبكيلنماتلو-

أقاسي.ماويكفي،عذابييكفي،بسببهبلاءمنتحفلت

يجلبولن،منهنفعلاولدلأنه،يموتأناللهاسأل.ليمت

المتاعب.منالمزيدإلالي

أفي.ئبرطم

رجلأكلها،حياتيفي،أسمعلم،قلبكأقسىما!آه-

.بالموتابنهعلىيدعو

أنا،ابنيليسهذا،بالموتعليهأدعوأنا،إذناسمعي-

فيأريدهلا،النغلهذا،عاهرةابنعاهرإنه،منهأتبرأ

بيتي.

؟والضياعالتشزدإلىتدفعهأتطرده؟كيف؟-

خيرلاالولدهذا،وضائعمتشزدإنه،نفسهيطردإنه-

بيننا.والأيام،فيهخيىلالكقلت،فيه

رفاقه؟أحدمعبكتبهبعثلأنهالعصبيةهذهكل-

إلىالآنسيذهبلأنهخاسر،لأنه،خائبلأنهبل-

بحقه،الشكاويتأتيوغدآ.الشيطانإلايدريلاحيث

أتلف.مابإصلاحيطالبوننيغدآ

معيتنرهفذهتالمدرسةمنانصرت..شيئآيتلفلن-

.الأولاد

وأوظيفتهيكتب..البيتإلىالتلميذيعودالمدرسةبعد-

،الجيرانأولاد،الناسأولاديفعلهكذا،درسهيحفظ

بولدرزقتنيلماذا،المثهيا،الله،عقلرؤوسهمفيالذين

؟مجنون

أمي:تصيح

الناسسيسمع..مجنونإنهتقللا.الشز.بعيد-

هل،حقآمجنونآيحسبونه،مجنونياينادونه،ويصدقون

هذا؟يرضيك

حقآ.مجنونابنك،يرضينينعم،يرضيني-

يطيشعمرهمثلوفي..طائشمفيد..طائشابننا-

تغضب،لاأرجوك،تغضبلا،ويعقليكبروغدأالأولاد،

قهرآ.نفسكتقتللا

قهرآ.سيقتلنيالذيهو-

الكلمةمنتحرمهلأنك..بالشذةتأخذهلأنك-

ترئيه.كيفتعرفلاأنت،تربيةليستهذه..الحلوة

إ؟وأخواتهإخوتهأرببوكيف-

،ورشولدهذا..بعضهامثلكلهاليسمتأصابعك-

.ءرأسهفيعقلهيحط،يعقليكبروعندماورشأ،خلقهالله

اتركهيعود،حينبهدوءأكفمهدعنييعود،حينمعهسأتكلم

..ليتربيتهدع،لي

رئيه..منهيديسأنفض..لكسأتركه..موافقأنا-

.الحلوةبكلماتك

أناكنث،شقاوتيحولهكذايتحاورانوالدايكانحين

يكنلمشعبانالمعلم.بالطبيعةمفتونآ،البساتينفيأطوف

يكترثولا،الطبيعةيحبلاما،لأمر،كانهذا،لهيروق

جس!مهااستدارةفيكرةتبدو،القصيرةزوجثهوكانتبها،

نساءعلىالتشؤفتحاول،قبيحةكانت.الحملقبلحتى

،شعبانكانلذلك،الإنجابكثيرةوكانت.الضيعة

يبدووالوجها،المختارمنوالعطاياالهدايالبعضاستجلابآ

ويلازم،خاصةوبدروس،بالعنايةأولادهميخمق،مطواعآ

الفلاحينعلىويتقنزع،الدركرجالوبصادقالمختار،بيت

المدرسة،فيمعناأولادهبعضوكان،بينهمافنديآيبدوكي

بوالدهم.نكايةوأضايقهمبهمأتحرشوكنت

كسلي،ومنها،الأقلعلىلبعضهاأو،الأسبابهذهلكل

أنهويبدو،معلميوبينبينيمفقودآالوذكان،ورعونتي

وفرالحمارذنبقطع.قاضيةبضربةمنيلينتقمطويلأانتظر

بينورآنيالصفدخلحينتجفم.الفرصةهذهله

للحضةموضعآجعلني،الدرسعنالنظرصرفالتلاميذ.

منتعفمهاستجوابمنبنوعوبدأبكاملها،الدراسية

اليدبهيضرب،يدهفيوالقضيبفسألني،والدركالمختار

علىأناوأفهمهاالتلاميذ،يعرفهاتهديدكعلامة،الأخرى

الطائر.

ثعلبيتين،بعينينرازني،فوقفتالوقوفمنيطلب

لاوتلئستني،أخفلمأننيغيرالشرر،منهمايتطاير،محذقتين

أنفي،أنكشفرحت،السخريةمنجانبفيها،مبالاة

الجانبهذاإلىمائلأ،الأخرىثم،قدميإحدىعلىوأقف

منلنفسيلأنتقمكأنما،التحذيفيبرغبةمدفوعآ،وذاك



الذينوكلووالديغئومومنالاختياريةوالهيثةالمختار

إلميئ.أساؤوا

:بعصاهالتهديديتابعوهوبيصاح

.الأدبقليلولد،يا،أنت-

غضبه:سببمتجاهلأسألت

معفمي؟يافعلتوماذا-

الصف؟فيأنفكتنكشلماذا-

..أوساخمنفيهماأزيلكي-

صباحأ.الوجهغسلعند،البيتفييفعلونههذا-

أنت.تفعلكماهنا،ذلكأفعلأنعليأنحسبت-

وقح!.اخرس-

فعلت؟وماذا-

مستقيمة.بصورة،جيدآقف..اخرسلكقلت-

أستطيع.لا-

الله؟شاءمالماذا-

متتالية.أيامثلاثةبالحليبقدمينقعتأميلأن-

كلب؟ياأتسخر-

الساخن.بالحبيباميعالجتني..الحقيقةأقول-

الحكمة؟هذهوالدتكالسيدةتعفمتأينمن-

في،الأميرةأنيجثكتلميذأفياسأل..الحكاياتمن-

بالحليب.تستحئم،الحكاية

؟أميرةوأنت-

.أمير.أنا-

!حيوانأنت؟تفهمهل..حيوانأنت-

ماتفعلهكذا..بالحليبقدفيأمينقعتولهذا-

أيضآ.حمارنا

أحسق،الصففيالضخةارتفعت،التلامذةضحك

أخوضأنقررت،داخليفيارتحتبالاستخذاء،المعئم

كانهالجرأنذلكعلىوساعدني،الأخيرةمعركتيمعه

أهلبعكس،أفرحكنت.والسخريةاللهوفيهيحلو،غائمآ

تحملنيالتيالداكنةالواطئةب!خبه،الغائمبالجؤ،القرية

وحيدآأتشزدأوما،حماقةأرتكب(وأفر،أنفيالتفكيرعلى

فإذا،باطةبكلفأنامالبيتإلىالجأأو،الزيتونحقولفي

رائحة،الحبيبةالرائحةتلكالتربةمنوفاحتالمطر،هطل

فيفأقفأخرج،حلوآإحساسآأحسمهاالتي،الأرض

فيراغبآ،أحيانآبالبردالممزوجةالمطر،حئاترأتابع،الباب

.أيامولعذةطويلأالمطريستمزأن

وكنتشزآ،يضمركان.الصفمنالمعفمأخرجني

السكينأنبرغممباليآ،أكنلممماثلأ.شرآأضمر،مثله

مضاعفة،بقوةفأشعر،يركبنيشيطانكان.معيليست

في،المعلمقهراستطاعتيفيأنأشكولا،مضاعفةوجرأة

المختار،بيتفينلتهاالتيفالعقوبة،معهأخوضهشجارأي

علىتحملنيلم،الجميعتوفعماوبخلاف،نقمةملأتني

نأهو،ماأعرفلالعينبسببمقتنعآ،كنتفقد،الندم

يقطع.أنيجبكانذاكالحمارذنب

،للبابالمقابلةالجهةفي،الصفأؤلفيوقفت

،بالكرهيئمثعنظريواحد،جنبإلىمائلأمسترخيآ،

تلكبفعل،ذلكعلييظهرأندون،مستنفرةأعصابي

التوتر،أقصى،داخليفيأبلغأنعادة،فيئالمستحكمةالعادة

الدليافيشيءلاكأنما،ساخرآ،هادئآ،الخارجمنوأظل

يخيفني.أنبقادر

وربما،شكدونلاحظه،ذلكشعبانالمعلملاحظ

كانلكنه،ثانيةمعاقبتيعنالنظربصرف،أعماقهفي،رغب

غيابي،خلال،وكانللتلاميذ،استعداذهوباناستعذ،قد

المختار،عقوبةمنهاأينعقوبةبيسينزلأنهأبلغهمقد

حتىسيضربنيوأنه،ئفعللامايفاعلأنهالأولادفأيقن

الندممبديآ،الرحمةطالبآقدميهوأقئلأزحفأو،أموت

منكلواستعذ،حانتقدالتنفيذلحظةهيوها.والتوبة

ولاكرهآلا،يتمئونهكانوامثير،مشهدلرؤية،القاعةفي

الحمار،ذنبموضوعوباستعادة،بالإثارةحبآبل،بغضآ

كفها.الضيعةقضثةصارالذي

يخيفني،أنشاء،ومجيثهذهابهكرروجاء.المعلمذهب

.بعصاهعليينقفقأنقبل،قلبيإلىالرعبيدخلأن

ولم،عليأثرأفي،ترويفيىبشهوةالملأىلنظراتهيجدلموحين

لامنالخروجعلىحمليفيبالبغضالمشحونةحركاتهتنفع

مهينآ،شاءهبحوارمبالثرةالضربعناستعاض،مبالاتي

فأنا،معهأتعاملأكنلمالذيالخجلإلىيستدرجنيحتى

وبقدر،نفسيإلىسبيلهيعرفلاالخجللكنوقحآ،ل!ست

بسخريةنفسهاعنوتعئرتزداد،وقاحتيكانت.الاستثارة

).(.وجهيقسماتفيتبدو

تصدرالتياشجاعرجلأنهايةروايةمنالأولالفصلمنجزء)ء(

.الآدابدارعنقريبأ


